
د                            م   . حيال
عرف الشاعر الجاهلي المديح واتخذه وسيلة للتكسُّب، وكان للغساسنة في الشام والمناذرة في 

ومن أشهر المداحين من شعراء الجاهلية . الحيرة دور كبير في حفز الشعراء على مديح أمرائهم
وكان ¸: وكما يقول أبو عمرو بن العلاء. الذبياني الذي اشتهر بمدح النعمان بن المنذرالنابغة 

ه   .·النابغة يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب من عطايا النعمان وأبيه وجدّ
وقد مدح الشاعر الجاهلي بفضائل ثابتة كالشجاعة والكرم والحلم ورجاحة العقل ورفعة النسب، 

خلقية المثلى للإنسان في رؤياه، كما كان يتخذ من المدح المبالغ فيه ـ وكلها ترسم الصورة ال
ا للممدوح على المزيد من العطاء لمى مثلا ـ حافزً م لقصائده في . باستثناء زهير بن أبي سُ وكان يقدّ

ا من بذل  المديح بوصف الرحلة ومشاق الطريق وما أصاب ناقته من الجهد ليضمن مزيدً
  .ممدوحه

ومن أوضح نماذجه . )ص(ر جديد في المديح، هو مدح النبي الإسلام، ظهر تياوفي عصر صدر 
التي أنشدها عند عفو النبي الكريم عنه، وصارت إلى عصور )بانت سعاد (لامية كعب بن زهير 

ُحتذى ا ي ان بمديحه للنبيكم. متأخرة نموذجً ا) ص( ا زخرت قصائد حسّ ل . أيضً ّ وبذلك تحو
ب إلى التدين، وا  ا عن المدح من التكسّ كتسب، فيما عبر به من الأوصاف، التجرد والصدق، بعيدً

ب فضلاً عن رسم الصورة الإسلامية للفضائل والقيم الخلقية   .التكسّ
الأمويين، وبعضها الآخر  يوالي وفي العصر الأموي، امتزج المديح بالتيارات السياسية، بعضها 

ا مختلفة، وكان مداحو الأمويين يتكسبون بمدائ حهم، بينما تجرد شعراء الفرق المختلفة يشايع فرقً
عن التكسب، بل اتخذوا من مدائحهم وسيلة للانتصار للمذهب ومحاربة خصومه، كما نجد في 
د بشكل واضحٍ نظرية الزبيريين في  مديح عبيداالله بن قيس الرقيات لمصعب بن الزُّبير الذي يجسّ

  .الحكم
وهنا نشير إلى حقيقة مهمة وهي أن المدح في الشعر العربي ـ وإن يكن للتكسب ـ لم يكن في   

كل الأحوال يعني التملق والبحث عن النفع، بل هو في كثير من الأحيان تجسيد للود الخالص 
، فهي والإعجاب العميق بين الشاعر والممدوح، وهذا مايتضح في مدائح المتنبي لسيف الدولة



فقد كان المتنبي شديد الإعجاب بسيف الدولة ويرى . تجسيد حي لهذا المعنى الذي أشرنا إليه
فيه البطل العربي الذي طالما تاقت إليه نفسه، بقدر ماكان سيف الدولة عميق التقدير لأبي 

ا الطيب، ويرى فيه الشاعر العربي الفذ الذي طالما تطلعت إليه نفسه الذواقة للشعر، التوا قة أبدً
  .للشاعر الذي يخلّد بطولاته

ولقد مضى المدح في سائر العصور كما كان على نحو ما أوضحنا وإن تفاوتت فيه عناصر القوة 
والضعف، كما سجل لنا مدح الشعراء لبني أيوب، والمماليك، وبخاصة، بطولات هؤلاء الرجال 

  .في مقاومتهم للصليبيين والتتار والمغول
العصر الحديث على صورته القديمة، إذ رأينا الشاعر الحديث يرسم لنا صورة  ولم يعد المدح في

ا في  ً ا لذوي السلطان وأنيس ً ا للبطولة، ولم يعد الشاعر نديم بطل قديم ـ مثلا ـ ليضعه أمامنا نموذجً
ا  ا شعره وولاءه عليهم، بل صارت الأنشودة الوطنية العاشقة للوطن بديلاً جديدً مجالسهم واقفً

 .التقليدي للمدح


